
ـــد ـــة في مصر.. هـــل تمهّ الجامعـــات الأهلي
لنهاية مجانية التعليم؟

, سبتمبر  | كتبه رنده عطية

يبدو أن مخاوف تسليع التعليم في مصر وخصخصة القطاع برمته بدأت تلوح في الأفق بعدما كانت
في الســابق مجــرد هــواجس تــداعب خيــال المتشــائمين، إذ خيمــت علــى الساحــة التعليميــة الأعــوام
الماضية العديد من المؤشرات التي تسير في هذا الاتجاه المثير للقلق للكثير من التربويين والمهتمين بهذا

الملف تحديدًا.

وبعدما كانت الجامعات الخاصة البعبع الذي يرعب الجميع، ظهر على مسرح الأحداث لاعب جديد
لا يقل خطورة عن التعليم الخاص، وهي الجامعات الأهلية التي تنتمي في ظاهرها لوزارة التعليم
الحكوميـة والخاضعـة تمـويلاً وإدارةً للحكومـة، لكنهـا في البـاطن نمـوذج مقنن ومقنـع مـن الجامعـات

الخاصة، خاصة فيما يتعلق بالمصاريف المرتفعة والمناهج المدرسة والمنظومة التي تدير القطاع برمته.

وتشير التقديرات إلى أن هناك خطة مصرية ممنهجة للتوسع في الجامعات الخاصة والأهلية، فوفق
الإحصاءات الأخيرة هناك  جامعة خاصة إلى جانب  جامعة أهلية منها  تابعة لجامعات
حكوميــة، هــذا بخلاف  جامعــة حكوميــة، مــا يعــني أن الجامعــات الخاصــة والأهليــة تقــترب مــن
ضعفي الجامعات الحكومية، مع الوضع في الاعتبار نية الدولة بناء جامعات أخرى خلال السنوات
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القادمة.

القفزة الكبيرة في عدد الجامعات الأهلية والخاصة من  جامعة عام  إلى قرابة  جامعة
في ، الــتي تضــم مــن بينهــا كليــات الطــب البشري والأسنان والصــيدلة والعلاج الطــبيعي، فضلاً
عــن الهندســة، طرحت الكثــير مــن علامــات الاســتفهام عن دوافــع إنشــاء تلــك الجامعات ومصــادر
تمويلها الباهظة والهدف الحقيقي منها، وما إذا كانت ستضيف فعلاً للعملية التعليمية أم ستحول
التعليم إلى سلعة لا يقدر عليها سوى الميسورين بما يهدد مستقبل الملايين من محدودي ومتوسطي

ير. الدخل.. كل تلك الأسئلة سنحاول الإجابة عنها عبر هذا التقر

يـد مـن الجامعـات الأهليـة.. هـل هنـاك المز
حاجة؟

ــانو تكنولــوجي بجامعــة زويــل الخاصــة، ــواع مــن الجامعــات في مصر، بحســب أســتاذ الن هنــاك  أن
إبراهيم الشربيني، أولها: الجامعات الحكومية الخاضعة لوزارة التعليم العالي ويعين مجالس إدارتها
يــة وفــق التعــديل الجديــد، ثانيهــا: وعمــداء كلياتهــا بــأمر مبــاشر مــن رئيــس الجامعــة ورئيــس الجمهور
الجامعـات الأهليـة وهـي المنبثقـة عـن الجامعـات الحكوميـة وتكـون خاضعـة للحكومـة، تمـويلاً وإدارةً،

كثر تطورًا في مناهجها وتساير التقييمات العالمية. لكنها أ

هـذان النوعـان مـن الجامعـات، الحكوميـة والأهليـة، لا يهـدفان إلى الربـح المـادي، ليـأتي النـوع الثـالث
وهو الذي يستهدف تحقيق المكاسب في المقام الأول، مع الوضع في الاعتبار الجانب التعليمي الجيد،
وهـي الجامعـات الخاصـة، الـتي تكـون مملوكـة بالكامـل لأشخـاص يكونون فيمـا بينهـم مجلـس إدارة

وتقسم الأرباح عليهم وفق النسب واللوائح الداخلية الخاصة بكل جامعة على حدة.

خلال مشاركته في حلقة  أغسطس/آب  من برناج “بتوقيت مصر” المقدم على شاشة “بي
يــر التعليــم المصري الســابق معتز خورشيــد، أن هنــاك حاجــة ماســة للتوســع في كــد وز بي سي عــربي”، أ
إنشاء الجامعات في مصر، بما يستوعب الأعداد الكبيرة، فقد بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات
ــةً، نجــح منهــم .، وفــق وزارة التربيــة ــا وطالب ــة العامــة هــذا العــام . طالبً الثانوي
والتعليم، فيما بلغ عدد الطلاب المقيدين بالجامعات والمعاهد المصرية نحو . مليون طالب للعام

ير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي). الجامعي -، حسب تقر

ير السـابق أن التطـورات العصريـة والطفـرة الكـبيرة في عـالم التكنولوجيـا، وتـداعياتها علـى وأوضـح الـوز
سوق العمل ومتطلباته الجديدة، دفعت إلى ضرورة وجود جامعات نوعية ذات مستويات خاصة،
يـج أجيـال مـن الشبـاب قـادرة علـى التعـاطي مـع سـوق تتنـاغم وتلـك المسـتجدات بمـا يساعـد في تخر

العمل الجديد.

https://www.youtube.com/watch?v=22twD3djU-I


يذهب الخبراء إلى أن التمويل مسؤولية الحكومة المنوط بها متابعة عملية
البناء والتدشين واستمرار العمل بتلك الكيانات

ير ورغـم تلـك الطفـرة الكـبيرة في الجامعـات الأهليـة أشـار إلى أنهـا لـن تكـون قـادرة علـى اسـتعياب الـوز
كل الأعداد المطلوبة، موضحًا أن الجامعات الحكومية تستوعب % من خريجي الثانوية العامة،
وعليه فإن هناك حاجة إلى مزيد من الجامعات، وهو ما تسعى الدولة لتنفيذه خلال الفترة المقبلة

بناءً على توجيهات رئاسية مباشرة.

ولم تكــن فكــرة إنشــاء الجامعــات الأهليــة مســتحدثة أو مفاجئــة كمــا يتوقــع البعــض، لكنهــا تعــود إلى
سنوات عدة مضت، حين أدخلت الحكومة نظام البرامج الخاصة داخل الجامعات التقليدية، وهي
البرامـج الدراسـية ذات الرسـوم العاليـة نسبيًـا، لتسـير بـالتوازي مـع البرامـج الحكوميـة العاديـة، وتـترك
يـة الاختيـار أمـام الطـالب لتحديـد وجهتـه، إمـا البرامـج التقليديـة المجانيـة ذات الإمكانـات المحـدودة حر

وإما البرامج الممولة الخاصة التي يتم توفير الإمكانات والمحفزات بداخلها.

كملها، تكون منبثقة عن الجامعات ومن نظام البرامج الخاصة جاءت فكرة إنشاء جامعات أهلية بأ
الحكوميــة التقليديــة، لتســير الجامعــات جنبًــا إلى جنــب، واحــدة مجانيــة بمنــاهج تقليديــة ونظــام
ــات عاليــة ــدريس متوسط أو رديء المســتوى ولا يراعــي ســوق العمــل الحــديث، وأخــرى ذات إمكان ت
ونظام تعليمي مختلف وتراعي التقييمات العالمية في العملية التعليمية بما يساعد الخريج على إيجاد
فرص عمل مناسبة في ضوء المناهج التي درسها والمنبثقة في الغالب من احتياجات ومتطلبات سوق

العمل.

وعن تمويل هذه النوعية من الجامعات، يذهب الخبراء إلى أن التمويل من الألف إلى الياء مسؤولية
الحكومة المنوط بها متابعة عملية البناء والتدشين واستمرار العمل بتلك الكيانات، لكن في الغالب لا
يستمر هذا التمويل كثيرًا، فالعوائد المحققة بعد العام الأول من دخول تلك الجامعات حيز التنفيذ
ــةً مــن تلــك الــتي تحققهــا الجامعــات يب ــةً قر ــا طائل ســيغطي نفقاتهــا المســتقبلية وربمــا يحقــق أرباحً

الخاصة.

ما المميزات عن الجامعات الحكومية؟
أولاً تتبنى تلك الجامعات مناهج متطورة نسبيًا مقارنة بالتي عليها الجامعات الحكومية التقليدية،
وفـــق تصريحـــات الخـــبراء التربـــويين، هـــذا بخلاف الميزة الإضافيـــة الـــتي تقـــدمها للطلاب وأسرهـــم،
إذ تسمح لهم بالالتحاق بكليات القمة بدرجات أقل من التنسيق الرسمي، وهذا لب الموضوع ودافع

الإقبال على تلك الجامعات.

تقدم الجامعات الأهلية تنسيقًا أقل من التنسيق العام بنسب تتراوح بين  – % في المتوسط،



فإن كان التنسيق في الجامعات الحكومية هذا العام كالتالي: الطب البشري .%، طب الأسنان
.%، الصـــيدلة %، العلاج الطـــبيعي .%، الهندســـة .%، فإنـــه في الجامعـــات
،% الصــيدلة ،% العلاج الطــبيعي ،% طــب الأســنان ،% الأهليــة هكــذا: كليــة الطــب

.% الهندسة ،% الطب البيطري

ويمكن لتلك الجامعات تحقيق حلم نحو قرابة  آلاف طالب حصلوا على مجموع درجات في
الثانوية العامة بين - % في الالتحاق بكليات القمة لا سيما الطب والهندسة، بعدما أبعدهم
التنسيق العام عن هذا الحلم، ما يسمح للأسر ميسورة الحال بتحقيق طموحاتهم في أبنائهم مقابل

مبلغ مالي يدفع للجامعة.

وفيما يتعلق بالمستوى الدراسي وطبيعة المناهج، فإن كل ما يقال في هذا الخصوص لا يتعدى مجرد
تكهنات في ظل عدم القدرة على تقييم التجربة التي ستدخل حيز التنفيذ هذا العام، إلا أن معظم
كيـد علـى الآراء تذهـب في اتجـاه الربـط الواضـح بين سـوق العمـل والمنـاهج الـتي يتـم تدريسـها مـع التأ
تعزيز مساحات التكنولوجيا واللغات في العملية الدراسية بوصفهما محورين أساسيين في الحصول

على وظيفة جيدة مستقبلاً.

هل تهدف للربح؟
تؤكد وزارة التعليم العالي في الكثير من البيانات أن الهدف الرئيسي من إنشاء الجامعات الأهلية هو
المنافســة العالميــة في مجــال العلــوم والتكنولوجيــا وتنميــة الثقافــة، مــن خلال طــ برامــج تعليميــة
متخصصة، تحاكي سوق العمل والتخصصات المطلوبة، مشددة على أنها لا تهدف مطلقًا إلى الربح،

وأنها تستثمر في طلابها من خلال معامل على أعلى مستوى وتطوير المنظومة التعليمية.

لكن الواقع يقول عكس ذلك، فالمصروفات الخاصة بتلك الجامعات لا تختلف كثيرًا عن مصروفات
الجامعــات الخاصــة الــتي تهــدف إلى الربــح في المقــام الأول، إذ تقــل عنهــا بنســب طفيفــة، فتــتراوح
يفهــا ســنويًا بين  آلاف جنيــه (. ألــف دولار) و ألــف جنيــه ( آلاف دولار) في العــام مصار

الواحد، هذا بخلاف النثريات الأخرى الخاصة بالسكن والتنقل والكتب الدراسية والمراجع.

ففــي جامعــة بنهــا الأهليــة علــى سبيــل المثــال تبلــغ مصروفــات كليــة الطــب البــشرى ( ألــف جنيــه
سـنويًا)، كليـة الهندسـة ( ألـف جنيـه سـنويًا)، كليـة علـوم الحاسـب والذكـاء الاصـطناعى ( ألـف
جنيه سنويًا)، كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال ( ألف جنيه سنويًا)، كلية الفنون البصرية والتصميم

( ألف جنيه سنويًا).

بمقارنة تلك الأسعار بمصاريف الجامعات الخاصة التي تهدف إلى الربح يلاحظ
أنها تتقارب إلى حد كبير وهو ما يفند تصريحات ومزاعم الحكومة بشأن عدم

وجود نية للربح من خلال تلك الجامعات
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 يفه مــا بين ــترواح مصــار ــدراسي الواحــد ت ــامج ال ــدة، فالبرن ــة بأســيوط الجدي أمــا الجامعــة الأهلي
ألف و ألف جنيه وفق كل برنامج، وكذلك أعداد الطلاب المقترح قبولها في كل برنامج، ففي كلية
الهندسة هناك برنامجان دراسيان هما الهندسة الطبية الحيوية وهندسة العمارة الداخلية، وتبلغ
مصاريف الدراسة لأي منهما قرابة  ألف جنيه، كذلك الصيدلة لها برنامجان، مصاريف كل منهما

 ألف جنيه، مقارنة بـ ألف جنيه لبرنامج الطب الواحد.

وفيما يتعلق بجامعة الملك سلطان، فتبلغ مصاريف كلية الزراعة لهذا العام  ألف جنيه في العام
الـــدراسي للطلاب المصريين، أمـــا العلـــوم الأساســـية (تكنولوجيـــا حيويـــة – كيميـــاء البـــترول) فتصـــل
يفهــا إلى  ألــف جنيــه في الســنة للطلاب المصريين، مقارنــة بـــ ألــف جنيــه لبرنــامج الفنــون مصار
والتصميم و ألف للسياحة والضيافة و ألف للعلوم وهندسة الحاسب، فيما تبلغ مصاريف

الصيدلة  ألف جنيه و آلاف جنيه للطب و ألفًا لطب الأسنان.

وبمقارنة تلك الأسعار بمصاريف الجامعات الخاصة التي تهدف إلى الربح يلاحظ أنها تتقارب إلى حد
كبير، وإن كان هناك فوارق فستكون ضئيلة جدًا، وهو ما يفند تصريحات ومزاعم الحكومة بشأن
عدم وجود نية للربح من خلال تلك الجامعات، وإلا فلماذا هذه الرسوم الكبيرة إن لم يكن الهدف

هو المكسب المادي.

مـــا القيمـــة المضافـــة الـــتي تقـــدمها تلـــك
الجامعات؟

مــع إعلان التنســيق المبــدئي للجامعــات الأهليــة أثــيرت حالــة مــن الجــدل علــى منصــات التواصــل
الاجتمـاعي مـن التربـويين والمعنيين بالعمليـة التعليميـة ممـن اتهمـوا هـذه الكيانـات الجديـدة بإفسـاد
كيد الحكومة على أنها ستحدث حالة من المنافسة وتعزز من جودة العملية التعليمية برمتها، رغم تأ

التعليم.

العديد من الأطباء أشاروا إلى أنه ليس من المنطقي أن يكون تنسيق كلية الطب %، فهذا الأمر
يفتح الباب أمام غير المؤهلين من الطلاب للالتحاق بمثل تلك التخصصات الدقيقة التي تؤثر على
كفـاء بمـا ينعكـس علـى الخـدمات الصـحية المقدمـة يـج أطبـاء غـير أ حيـاة النـاس، وفي النهايـة يتـم تخر

وعلى سمعة الطب في مصر بصفة عامة.

الأمر كذلك مع المهندسين، فالالتحاق بكليات الهندسة من تنسيق لا يتجاوز % هو تهديد واضح
وصريــح لمهنــة الهندســة وتشــويه صورتهــا دوليًــا، وهــو مــا أشــار إليــه نقيــب المهنــدسين المصريين طــارق
ــوك قــال فيه: “انطلاقــا مــن مســؤوليتي كنقيــب النــبرواي عــبر منشــور علــى صــفحته علــى فيــس ب
للمهنـدسين، أرفـض التنسـيق الـذي أعلنتـه وزارة التعليـم العـالي بخصـوص التعليـم الهنـدسي، حيـث



بلغت نسبة القبول في بعض المعاهد الهندسية الخاصة نسبة %”، وتابع “وهي السياسة التي
انتُهجــــت علــــى مــــدار ســــنوات سابقــــة، وأدت إلى مشكلات التعليــــم الهنــــدسي في مصر، ومعانــــاة
المهندسين، إذ أصبح عدد الخريجين يفوق احتياجات سوق العمل، فضلاً عن تدني مستوى بعض
الخريجين، ما نجم عنه تأثير سلبي، ومشكلات جسيمة بينها ارتفاع معدلات البطالة، وتدني الأجور في

يادة العرض على الطلب”. قطاعات العمل الهندسية بفعل ز

ومـن ثـم فهنـاك تخوفـات عـدة مـن البعـض بتـأثير هـذا المسـار علـى مسـتقبل التعليـم في مصر بصـفة
عامة، لافتين إلى أنه لو أن هناك رغبة في تحسين مخرجات العملية التعليمية فلا بد أن يكون طلاب
تلك الجامعات من الأكفاء في الثانوية العامة، وأن يتم دعم قدراتهم من خلال برامج إضافية نوعية
في هذه الكيانات بما يمهد الطريق نحو تخريج جيل جديد من المتميزين فعلاً والقادرين على إحداث

الفارق في سوق العمل بعد ذلك.

الطبقية وغياب العدالة
ينطوي عمل الجامعات الأهلية في الأساس على الطبقية وغياب العدالة، فمن يملك المال يستطيع
الالتحــاق بكليــات القمــة حــتى لــو كــان مجمــوعه في المرحلــة الثانويــة أقــل مــن زميلــه الــذي لم يســتطع
ــا خطــيرًا ينــذر بإشعــال الالتحــاق بتلــك الكليــات لعــدم قــدرته الماديــة، وهــو مــا يعــد مــؤشرًا مجتمعيً

الاحتقان والفئوية بين أطياف الشعب الواحد.

كما أن الإكثار من تلك الجامعات بما لديها من مغريات مادية سيجعلها قبلة لأساتذة الجامعات
والإداريين ممـن يهرولـون إليهـا بحثًـا عـن ميزات أفضـل، خاصـة في ظـل وضعيتهـم الماديـة المتدنيـة في
يــغ الجامعــات الحكوميــة مــن كوادرهــا، بمــا ينعكــس ســلبًا علــى مــا جامعاتهم، مــا يعــني باختصــار تفر

تقدمه من مستوى، ومن ثم على مستوى خريجيها.

وهنا تساؤل يسأله البعض: إن كانت الحكومة تملك فائضًا ماليًا لتدشين جامعات أهلية جديدة
ذات مســتوى وإمكانــات عاليــة فلمــاذا تبخــل علــى الجامعــات الحكوميــة الــتي تئن مــن العجــز في كــل
شيء؟ وهو ما يعيد الملف إلى نقطته الأولى بأن الهدف الرئيسي لم يكن تطوير العملية التعليمية، وإلا
فالجامعات الحكومية أولى بصفتها قائمة بالفعل ولا تحتاج إلى جهد وكلفة البناء مجددًا، ومن ثم

يصبح الربح هو الاتهام الأبرز الذي يواجه تلك الجامعات الجديدة.

القلـق هنـا مـن سـحب البسـاط شيئًـا فشيئًـا مـن تحـت أقـدام الجامعـات الحكوميـة لصالـح الأهليـة،
حتى تتحول الأولى إلى جامعات مع إيقاف التنفيذ، وعامًا تلو الآخر تفقد حضورها وبريقها وتأثيرها
وأثرهــا ليتحــول الجميــع نحــو النــوع الجديــد مــن الجامعــات لينتقــل التعليــم في مصر مــن المجانيــة إلى
كثر، وفي ظل سياسة الربح والبرغماتية التي ينتهجها الخاص، ويصبح سلعة يحصل عليها من يدفع أ
النظام المصري الحاليّ فكل شيء قابل للتسليع، حتى التعليم والصحة، ولا عزاء لمحدودي ومتوسطي

الدخل.
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